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والاقتصاد الفلسطيني
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يتــون وعصره، وعــادةً مــا كتــوبر/تشرين الأول مــن كــل عــامٍ، يبــدأ موســم قطــاف الز مــع بدايــة شهــر أ
تشكل هذه العملية حدثًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا هامًا لمختلف فئات المجتمع الفلسطيني، سواء
على مستوى الأفراد أو العائلات أو المزارعين. وفي الوقت نفسه، يُنُظر إليها كتحدٍ للمحتل الإسرائيلي
وسياساته في تخريب طبيعة الزراعة الفلسطينية ونسقها، إذ غالبًا ما يتزامن جني ثمار الزيتون مع

اعتداءات وهجمات متكررة من قبل المستوطنين.

وكان آخر هذه الاعتداءات قبل ساعات، حين هاجم مستوطنون إسرائيليون مجموعة من المزارعين
ــابلس في شمــال الضفــة الغربيــة، واســتولوا علــى ــالقرب مــن مدينــة ن الفلســطينيين أثنــاء عملهــم ب
محاصيلهم وممتلكاتهم، وهو أمر روتيني يتوقعه الفلاحون في كل مرة بقلق كبير وخيبة أمل شديدة،

ولا سيما أن لا أحد يحاسب أو يقاضي الجناة.

يـر صـادر مـن منظمـة “ييـش ديـن” إن % مـن الشكـاوى الـتي تقـدم بهـا فلسـطينيون فوفقًـا لتقر
حول اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون منذ عام  وحتى ، لم يتم التعامل معها
بجدية كافية، وأغلقت ملفاتها دون معاقبة المخربين، ما يعني أن لا يوجد نية لدى شرطة الاحتلال
لاســترداد حــق الفلســطينيين، فمــن بين  جريمــة -تشمــل الاعتــداء والتخريــب والقطــع والحــرق
يحت جانبًا لـ “عدم وجود أدلة كافية” أو لأن لأشجار الزيتون- تم متابعة  ملفات فقط، والبقية أزُ
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“الجاني مجهول”.

يتون  الوزن الاقتصادي لأشجار الز

يتـــون حـــوالي 45% مـــن بحســـب وكالـــة الأنـــاضول، نقلاً عـــن وزارة الزراعـــة الفلســـطينية، يشكـــل الز
يبًـا (الـدونم يسـاوي ألـف مـتر مربـع) مساحـة الأراضي المزروعـة بفلسـطين، والمقـدرة بمليـوني دونـم تقر
حيث يز  ألف دونم بنحو  مليون شجرة، وبالتحديد يوجد نحو . ملايين شجرة مثمرة،
و. مليون شجرة غير مثمرة موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. تحتاج كل شجرة إلى  عامًا

من الرعاية حتى تصبح منتجة، كما تبلغ قيمة إنتاجها ما بين  إلى  دولارًا.

وثقت السلطة الفلسطينية، العام الماضي،  آلاف حالة قطع لأشجار الزيتون،
وفيما يخص العام الحالي، سجلت في النصف الأول نحو  آلاف حالة أخرى.

. ألف شجرة منذ عام  وبصفة عامة، تم تدمير نحو

كما تمثل مبيعات الزيتون والزيت 14% من قيمة دخل القطاع الزراعي، و% من الدخل القومي
يتـون كمصـدر الفلسـطيني، حيـث تعتمـد حـوالي  ألـف أسرة  فلسـطينية علـى عائـدات موسـم الز
دخل رئيسي أو ثانوي، حيث يوفر هذا القطاع فرص عمل لعدد كبير من العمال يزيد على %15
يتون المائدة والزيتون المخلل من النساء العاملات، كما تتراوح قيمة قطاع الزيتون، بما فيه الزيت وز

والصابون، من  مليون إلى  مليون دولار في السنوات الجيدة.
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ولكن مع حملات التخريب والاستيلاء والطرد التي ينفذها المستوطنون ضد المزارعين الفلسطينيين
ومالكي الدونمات، فإن الأرباح مهددة دومًا بالانخفاض والضياع، إذ تشير تقديرات إحصائية لمكتب
كـثر مـن  آلاف و شجـرة الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسانيـة إلى أن المسـتوطنين دمـروا أ
يتون عام ، ووثقت السلطة الفلسطينية، العام الماضي،  آلاف حالة قطع لأشجار الزيتون، ز
وفيما يخص العام الحالي، سجلت في النصف الأول نحو  آلاف حالة أخرى. بصفة عامة، تم تدمير

. ألف شجرة منذ عام  نحو

ير الأمم المتحدة، بأن معظم حوادث العنف والاعتداء تقع في بيت لحم، وتحديدًا في قرية ويفيد تقر
الخضر، وتليها محافظة نابلس، فلقد وجد المزارعون الفلسطينيون أنهم وجدوا ما يقرب من  آلاف
يتــون مسروقــة أو مقطوعــة، بحســب إحصــاءات . وفي نفــس الســياق، قــالت و شجــرة ز
ساريت ميخائيلي ، المتحدثة باسم منظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان، في تصريح سابق أن
كـثر مـن حـادث ضـد الفلسـطينيين يبًـا وفي بعـض الحـالات أ “المنظمـة تسـجل يوميًـا حادثًـا واحـدًا تقر

وأشجار الزيتون الخاصة بهم منذ بداية موسم الحصاد”.

يتون؟ لماذا تستهدف “إسرائيل” أشجار الز

إن أعمال العنف التي تجري في حقول أشجار الزيتون ليست استثنائية أو عشوائية، وإنما هي جزء
من نشاط استراتيجي تسمح به دولة الاحتلال وتشارك به لكي تستفيد من تبعاته ويسهل عليها
يــد مــن الأراضي مــن خلال تهجــير أهلهــا وتوســيع ســيطرتها علــى المنــاطق المحتلــة الاســتيلاء علــى المز
ومواردهــا الطبيعيــة. فحين تعرقــل “إسرائيــل” وصــول الفلســطينيين إلى حقــولهم وتقيــد تحركــاتهم
ونشاطــاتهم مــن خلال منــع إدخــال الفسائــل الجديــدة والأســمدة والمبيــدات وقطــع الميــاه وإحــراق
ير البرية على أراضيهم ومحاصيلهم، فهذا يعني المحاصيل بالنار أو المواد الكيميائية أو إطلاق الخناز

أنها تحاول خلق حالة من الخوف لدى الرعاة الفلسطينيين.

يتون في تُنظم حملات ومبادرات شبابية تطوعية، من أجل غرس أشتال ز
الأراضي المهددة بالمصادرة والسرقة والتخريب، تعويضًا للأشجار التي تم

اقتلاعها وتدميرها  ودعمًا للمزارعين الفلسطينيين

تؤكــد منظمــة “بيــش ديــن” هــذه الواقعــة مــن خلال رصــدها لموقــف حكومــة الاحتلال مــن انتهاكــات
 فلسـطينيّةٍ

ٍ
يـر بعنـوان “عنـف المسـتوطنين كـأداة للسـيطرة علـى أراض المسـتوطنين للمـزارعين، في تقر

تحت حماية الدولة والجيش”، وتقول:

“نحــن لا نتحــدّث هنــا عــن عنــف اعتبــاطيّ ومبتــذل، بــل عــن نهــج يشكّــل خليــة أخــرى في سلســلة
الوسائــل المســتخدَمة، بغيــة الســيطرة علــى الأراضي الفلســطينيّة. وتُلحــق هــذه الســياسة الإسرائيليّــة
كًـا كـبيرًا بحقـوق الإنسـان الخاصّـة بالفلسـطينيّين، وخصوصًـا الحـقّ في الحيـاة وسلامـة الجَسـد، انتها
والحقّ في الحركة والتملّك، وهي تدوس روتين الحياة اليوميّ لدى النساء والرجال والأطفال، الذين
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يضطروّن لتقليص حيزّهم المعُاش، والعيش في خوف دائم حتى في داخل منازلهم”.

يتــون في ورغــم هــذه العراقيــل، تُنظــم حملات ومبــادرات شبابيــة تطوعيــة، مــن أجــل غــرس أشتــال ز
الأراضي المهددة بالمصادرة والسرقة والتخريب، وخاصةً في يوم الأرض وفي منطقة الأغوار الشمالية،
شرقي الضفة الغربية، لهدفين: أولهما، تعويض الأشجار التي تم اقتلاعها وتدميرها من قبل الاحتلال
كيد على ثبات الموقف ودعم المزارعين الفلسطينيين في معركتهم ضد المستوطنين، والهدف الثاني للتأ

الفلسطيني في حماية الأرض وطبيعتها من المستوطن الغريب.

بالنهاية، لم يكن إرهاب “إسرائيل” على أشجار الزيتون مدخلها الوحيد لمصادرة أراضي الفلسطينيين
والاســـتيلاء عليهـــا، فلقـــد امتـــدت انتهاكاتهـــا إلى المساحـــات الزراعيـــة جميعهـــا، كجزء مـــن العقوبـــات
الجماعية والانتقامية التي تمارسها على الفلسطينيين، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تدمير العمود

الأساسي للاقتصاد الفلسطيني تمهيدًا للوصول للمحو الكامل للوجود الفلسطيني هناك.
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